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I. المقدمة
العصمة واجبة للأنبياء والرسل فلهم حق الطاعة لأنهم يوحى إليهم من عند الله، فنجد أن الرهبنة التى هى من عقائد الديانة البوذية أخرجت الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره.
II. موضوع المقالة 
لقد قرر الإسلام حقيقة جوهرية وهي أن العصمة واجبة للأنبياء والرسل، فلهم حق الطاعة؛ لأنهم يوحى إليهم من عند الله، لكن زعم السلطان الرسولي المعطى للإنسان التابع للنبي أيُّ نبي في أيَّة أمة لا حظَّ له في الواقع الديني، ولذلك فإن صكوك الغفران أبطلها الإسلام بقوله:  (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)   [آل عمران: 135]، وبقوله:  (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)   [الفرقان: 70]، فالله وحده لا غير هو الغفار؛ وبالتالي فالأساس الذي اعتقده الناس في الرهبان، وأنهم معصومون أو أعطوا سلطانًا رسوليا زعم باطل، فالكل سواء أمام الله، فالإسلام لم يعترف بما يسمى رجل دين بمعناه اللاهوتي، أو بوجود سلطة كهنوتية ذات طقوس خاصة ولا بوساطة كهنوتية على النحو الذي يُعرف في الفكر البوذي والنصراني، بل العبد يلجأ إلى الله مباشرة (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ )  [البقرة: 186].
وقد أبطل القرآن اتخاذ الغير ربًّا فقال تعالى عنهم: (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ )   [التوبة: 31].

  أخرجتهم الرهبنة عن عبادة الله إلى عبادة غيره، فأوقعتهم في الوثنية التي جاءت الرسالات الإلهية لمحاربتها، مما يدل دلالة واضحة على أن الرهبانية لم تكن أصلًا من أصول أي دين حق بمفهومها البوذي والنصراني، وإنما هم المبتدعون لها، دون أن يراعوها حق رعايتها، ففسق أكثرهم عن الحق، قال تعالى:  (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ) [الحديد: 27].
يقول الإمام القرطبي في (تفسيره):  (ﮓ ﮔ) [الحديد: 27]، أي من قبل أنفسهم، وفيها قراءتان: إحداهما: بفتح الراء وهي الخوف، والثانية: بضمها وهي منسوبة إلى الرهبان؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح، والتعلق بالكهوف والصوامع،  ذلك أن ملوكهم غيروا وبدلوا، وبقي نفر قليل، فترهبنوا وتبتلوا، فإن الضحاك قال: "إن ملوكًا بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة، فأنكرها عليهم ما كان بقي على منهاج عيسى فقتلوه، فقال قوم بقوا بعده: نحن إذا نهيناهم قتلونا، فليس يسعنا المقام بينهم، فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع".
وقوله تعالى:  ( ﮕ ﮖ ﮗ) [الحديد: 27] أي: ما فرضناها عليهم، معناه: لم نكتب عليهم شيئًا البتة، ويكون ( ﮙ ﮚ ﮛ) [الحديد: 27] بدلًا من الهاء والألف في كتبناها، والمعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وقيل: إلا ابتغاء، الاستثناء منقطع، والتقدير: ما كتبناها عليهم، لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله.
فقوله:  (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) [الحديد: 27]أي: فما قاموا بها حق القيام، وهذا خصوص؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القوم، وإنما تسببوا بالترهيب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم، كما قال تعالى:  ( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [التوبة: 34].
وعن ابن عباس في قوله تعالى:  (ﮓ ﮔ)، قال: "كانت ملوك بعد عيسى بدَّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل، ويدعون إلى دين الله تعالى، فقال أناس لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا، فطائفة قالت: ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا فيها، وأعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابنا، ولا نرد عليكم، وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح، ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية، فإذا قدرتم علينا فاقتلونا، وطائفة قالت: ابنوا لنا دورًا في الفيافي ونحتفر الآبار، ونحترث البقول، فلا تروننا، وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منه، ففعلوا فمضى أولئك على منهاج عيسى، وخالف قوم من بعدهم ممن قد غيَّر الكتاب فقالوا:  نسيح، ونتعبد كما تعبد أولئك، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم، فذلك قوله تعالى:  (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )  يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون فما رعوها المتأخرون (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) يعني: الذين ابتدعوها أولًا، ورعوها، ﮦ (ﮧ ﮨ ﮩ ) ، يعني المتأخرين فلما بعث الله محمدًا (  ولم يبق منهم إلا قليل جاءوا من الكهوف والصوامع، فآمنوا بمحمدٍ ( ".

وبمثل هذا قال الإمام ابن كثير في الآية:  (ﮓ ﮔ)، قال: أي ابتدعها أمة النصارى، (ﮕ ﮖ ﮗ)، أي: ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم، وقوله:  (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ )  فيه قولان: أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك، وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، وقوله:  (ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهو ذم لهم من وجهين: 
أحدهما: الابتداع في دين الله، ما لم يأمر به الله، والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه بما زعموا أنه قربة، يقربهم إلى الله.
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